
موسيقى

محمد السيد الطناوي

يــقــدم المــوســيــقــي المـــصـــري فتحي 
فــريــدا  نــمــوذجــا   ،)1969( ســامــة 
للموسيقي المتمرد. ورغم ابتعاده 
عــن مــحــابــاة الــســوق الــتــجــاريــة، إلا أنــه حقق 
نــجــاحــا كــبــيــراً.  فــي عـــام 1989، غـــادر مصر، 
إثر تقديمه أعمالًا مميزة لفنانين مثل عمرو 
أنه  إلا  ديــاب ومــدحــت صالح ومحمد منير. 
فرقة  ليؤسس  فــغــادر  تــكــرار نفسه،  مــن  قلق 
»شرقيات« ويجوب بها أوروبا. هنا، حديث 
ــه في  ــ مــعــه، يــضــيء فــيــه عــلــى تــجــربــتــه، ورأيـ

المشهد الموسيقي الحالي.

¶ ما الموسيقى التي تقدمها؟
عــامــة، وأتصور  التصنيف بصفة  مــع  - لست 
أن جــزءاً كبيراً منه يعود إلــى مــا كــان يحدث 
حرص  عندما  والــســيــديــهــات،  الكاسيت  زمــن 
المتشابهة،  الأغاني  العارضون على تصنيف 
حتى يستطيع المستمع إيجاد ما يناسب ذوقه 
بسهولة. وبلغ من طرافة هذا المنطق التجاري 
»هـــاوس«  الــرقــص  موسيقى  منتجو  روّج  أن 
الشهيرة، منذ الثمانينيات من القرن الماضي، 
لها بهذا الاسم. وبعد فترة، ومن أجل استمرار 
الرواج، قدموها تحت مسمى »تربل هاوس«، 
ثم »ديب هاوس«، وهكذا... قطعا هناك أنواع 
من الموسيقى تشترك في عناصر معينة، لكن 

التصنيف يرسم حدوداً لا أميل إليها.

بــه موسيقى فتحي ســامــة عن  تتميز  الـــذي  مــا   ¶
غيرها؟

- من الممكن أن أوجز الإجابة في كلمة واحدة 
تــفــي بـــالـــغـــرض: الـــتـــنـــوع. درســـــت المــوســيــقــى 
الــغــربــيــة )الــكــاســيــك( مــنــذ كــنــت طـــفـــاً، على 
الـــعـــالـــم  يــــد خــــبــــراء روس، هــــم الأفــــضــــل فــــي 
فــي الــتــدريــس. لــعــبــت بــعــدهــا مختلف أنـــواع 
الموسيقى، منها: الــروك، والــجــاز... إلى جانب 
ــا حــريــص عــلــى ســمــاع الأنـــــواع كــافــة:  ذلــــك، أنـ
والمغربي،  والــســودانــي،  والكاسيك،  الهندي، 

.)Trap( والمهرجانات، وتراب
لا أشعر برفض تجاه أي شيء. لذلك، أتصور 
أن لــدي مــقــداراً كبيراً مــن الــتــنــوع، أفتقده في 
موسيقانا. على سبيل المثال، إذا استمعت إلى 
الموسيقى التصويرية للأفام أو المسلسات، 
ستاحظ أنها جميعا متشابة بدرجة كبيرة، 
بــغــض الــنــظــر عـــمّـــن لــحــنــهــا. وتــتــجــســد هــذه 
الحالة في نموذج صارخ لموسيقي شهير، لا 

يتوقف عن تقديم الحفات، وصنع الموسيقى 
الــتــصــويــريــة لــلــعــديــد مـــن الأعـــمـــال الــدرامــيــة 
ــة، وجـــمـــيـــعـــهـــا مـــتـــشـــابـــهـــة بـــصـــورة  ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ المـ
التنوع  لغياب  نتيجة  الــحــالــة  هــذه  واضــحــة. 

الذي أتحدث عنه.

¶ درســت وعملت في أوروبــا. ما الفروق الجوهرية 
بين بيئة العمل هناك ونظيرتها هنا؟

- العلم أو المعرفة المــتــوافــرة، ســواء لــدى من 
يــقــيــم الــحــفــلــة، أو المــســتــمــع، أو المــوســيــقــي. 
ل المختلِف درجــتــه أعلى  إلــى أن تقبُّ إضــافــة 
كثيراً. أما لدينا، فالفنان أبعد ما يصل إليه، 
»لو كان شاطر«، قراءة النوتة واللعب على 

إحدى الآلات.
لن تجد في الغرب أيضا ما هو منتشر لدينا، 
قطع  وهــــي   ،)Loops( ــلـــوبـــس«  »الـ ســـرقـــة  مـــن 
موسيقية صغيرة، سواء لآلة أو لأغنية كاملة، 
الــنــت مــجــانــا أو بمقابل بسيط.  مــتــاحــة عــلــى 
يُركّب عليها كام، ليصبح لدينا أغنية. لهذا، 
»تـــراب« لــديــنــا، ستاحظ  لــو استمعت إلــى الــــ
الجميع  إلــى حد بعيد، لأن  أغلبه متشابه  أن 

يعود إلى المصدر نفسه.   
وبالنسبة إلــى مــجــال الــصــنــاعــة، أتــصــور أنه 
لم تعد هناك اليوم اختافات كبيرة. شركات 
الــعــالــم. إذا استطعت أن  الإنــتــاج تــوقــفــت فــي 
ــق نـــجـــاحـــا كــبــيــر،  ــقـ ــاً وحـ ــمـ تــنــتــج لــنــفــســك عـ
حينها فقط من الممكن أن تلتفت لك الشركات. 
أمــــا أن تـــقـــدم تــلــك الـــشـــركـــات مـــشـــاريـــع فنية 
جديدة، فهذه قصة انتهت تماما. إضافة إلى 
ــم بـــصـــورة كــبــيــرة، ويمكنك  ــ الـــســـوق ازدحـ أن 
س ذلــك من خــال منصات مثل يوتيوب،  تلمُّ
عــدداً  عليها  ستجد  وسبوتيفاي.  وأنــغــامــي، 

لانهائيا من الأغاني. 

¶ في تصريحات سابقة، وصفت كل ما يقدم حالياً 
متى  رأيــك،  في  تجاري ومسف.  بأنه  من موسيقى 
تبلورت سيطرة هذا التيار، ومن أبرز الأسماء وراءه؟

- لــيــســت هـــنـــاك أســـمـــاء بــعــيــنــهــا. هـــي حــالــة 
الثمانينيات؛  لــدى جيل  مثا  تلمسها  عامة 
فأغنيته اليوم هي نفسها التي كان يقدمها 
في تلك الفترة، وإن أصبحت »أشيك شوية«. 
هذا كان مدعاة لملل الجمهور، ليحرض ذلك 
عــلــى ظــهــور ألــــوان أخــــرى، مــثــل المــهــرجــانــات 
وانتشارها على هذا النحو. لكن حتى تكون 
الـــصـــورة مــكــتــمــلــة، فـــي الــثــمــانــيــنــيــات كــانــت 
رؤية  للمغني  إذ  فنية،  قيمة  من  بقية  هناك 
أو لون موسيقي معين، بينما شركة الإنتاج 

ترغب في تقديم ما تتصوره مناسبا للسوق. 
عندها، كان من الممكن أن يلتقي الطرفان في 
أطلقنا  )إذا  الــفــنــان  الــيــوم  لكن  نقطة وســـط، 
هـــذه الــصــفــة مـــجـــازاً( هـــو أيــضــا تـــاجـــر، نتج 
الــجــودة بصورة مؤسفة،  انخفاض  ذلــك  عن 
ويـــحـــدث ذلــــك تــحــت يــافــطــة »الـــنـــاس عــايــزة 
كـــده«. لكن »الــنــاس مــش عــايــزة كـــده، الناس 

على ما تعودوا عليه«.   
ــيــــوم إلا بـــالمـــشـــاهـــدات. فــي  ــد يــهــتــم الــ ــ لا أحـ
ــــع الـــشـــبـــاب  ــتــــي أشـــــــــارك فـــيـــهـــا مـ الـــــــــورش الــ
حول  يتحدثون  أسمعهم  بالتعلم،  الراغبين 
عــــدد المـــشـــاهـــدات الــتــي حــقــقــتــهــا كـــل أغــنــيــة، 
ولــيــس عما إذا كــانــت جــيــدة أم لا. نــعــم، هذا 
الجانب التجاري موجود في كل العالم، لكن 

في بادنا مساحته أوسع كثيراً.
هذا جعل مساحة الإبداع محدودة جدا، الأمر 
الـــذي دفــعــنــي ســابــقــا إلـــى الــرحــيــل عــن مصر، 
رغم ما حققته من نجاح وقتها. فعلى سبيل 
المثال، لدى ذيوع أغنية »ميال« لعمرو دياب، 
الــعــشــرات يطلبون عــمــاً مثل  جــاءنــي وقتها 
ــيـــال«، حــتــى لــو لــم يــكــن مــنــاســبــا للمغني.  »مـ
وتعرضت لهذا مرارا عند انتقالي إلى مساحة 
مــخــتــلــفــة، كــالمــوســيــقــى الــتــصــويــريــة لــلأفــام 
للسينما(.  أعــمــال  ثاثة  )قــدمــت  والمسلسات 
جاءني أحدهم مثا يطلب موسيقى مختلفة 
لــه عماً  قــدمــت  لعمل درامـــي، لكن بمجرد أن 
مختلفا بدرجة بسيطة قوبل بالرفض. اليوم 
الوضع أســوأ، أمسى لدينا نجوم لا يعرفون 
طريق  عــن  أغانيهم  ليصنعوا  مـــي«،  ري  »دو 
جهاز الكمبيوتر، من غير أن يمتلكوا أي قدر 

من الموهبة أو المعرفة الازمة.

¶ كان لك مشروع مميز مع المغنية الشعبية جمالات 
شيحة. ما الذي قدمته لها وما الذي قدمته لك؟

»الشعبي«،  - جمالات كانت متمكنة جــداً من 
ــنـــاصـــره، ولـــهـــا تـــاريـــخ طــويــل  وتــمــتــلــك كـــل عـ
المــســاحــة. ومــا قدمته لها خلطة بين  فــي تلك 
التي  الــلــون،  لــهــذا  الفنية  مــا تغنيه ورؤيــتــي 
الشعبي.  للغناء  وحبي  تقديري  إلــى  تستند 

وهو جزء من تكويني الموسيقي، فأنا أواظب 
على حضور الموالد منذ كنت في الثامنة من 
عــمــري، وأحببت أن أقــدم هــذا الــلــون الغنائي 

في صورة جديدة.
 

بجانب  التهامي،  مع محمود  آخــر  ¶ هناك مشروع 
الورش الموسيقية العديدة، ما الفكرة الرئيسية وراء 

مثل هذه المشاريع؟
ــــع مــــحــــمــــود، فــهــي  - بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــجـــربـــتـــي مـ
مختلفة إلى حد ما. محمود، إلى جانب كونه 
ابـــن المــنــشــد المــعــروف يــاســين الــتــهــامــي، وهــذا 
ــــارب« هـــذا الـــلـــون، لــديــه معرفة  يعني أنـــه »شـ
واسعة بالموسيقى، لحصوله على شهادة في 
هذا التخصص. كما أنه منفتح على التجربة 
أي مشكلة في  لديه  ولــم تكن  بصورة كبيرة، 
التجديد، وهو ما أراه لازما لكل من يعمل في 
مجالنا؛ ارتياد مناطق جديدة، فأي موسيقي 
لا بد أن يحرص حتى النهاية على التعلم. لهذا 
التمرين،  على  حياتي  طـــوال  أواظـــب  تجدني 
أرغـــب دائــمــا فــي اكــتــشــاف مــســاحــات جــديــدة، 
أحب سماع أنواع مختلفة من الموسيقى، لكن 
للأسف من يعملون في هذا المجال محدودون، 

بمعنى آخر تجار لا أكثر.

¶ الورش التعليمية التي أطلقتها مع بداية الألفية أتت 
بفرق وأسماء شهيرة في ما بعد، مثل: »كايروكي«، 
و»مسار إجباري«، و»باك تيما«، ودينا الوديدي. هل 
ما تقدمه هذه الأسماء اليوم ينتظم في المسار ذاته؟

- لا أحب أن أصدر حكما على أحد.

سيكون  بالتأكيد  الفني  رأيـــك  لكن  حكما،  ليس   ¶
مفيدا لهم ولغيرهم.

- أحترم هــذه الأســمــاء، قدموا أعمالًا ناجحة. 
ولا يعني هــذا أنــي أمــيــل إلــيــهــا. مــع ذلــك أرى 
أنهم مستمرون في المحاولة، لكن دعني أقول 
الــتــكــرار. ربما  فــخ  فــي  إن غالبيتهم وقـــع  لــك 
الوحيدة التي تحرص دائما على تقديم جديد 
هي دينا الوديدي، حتى وإن لم يصادف في 

بعض الأحيان قبولًا لدى الناس.

تشي نبرة صوته بصراع يعيشه إزاء ما يرويه )فيسبوك(

تتسم موسيقاه 
بالجرأة والخوض 

في غمار التجريب 
)من الفنان(
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ترِد في الأغنية مفردات 
تنتمي إلى لغة القتلة 

ورجال العصابات

يقدم جيل الثمانينيات 
اليوم الأغاني نفسها 

التي قدمها آنذاك

لدي مقدارٌ كبيرٌ 
من التنوع الفني أفتقده 

في موسيقانا

علي موره لي

يــونــيــكــه كـــوبـــر رمـــبـــل، ولــقــبــه الــفــنــي رمــبــل 
مــوالــيــد  مـــن  أمــيــركــي  راب  مُــغــنــي   ،Remble
سنة 2000. بهذا، يُعتبر الفنان الشاب ممن 
يُعرفون بجيل »زي«، وهــي تسمية تكتفي 
وتــعــنــي   ،Zoomers كــلــمــة  مـــن  حــــرف  بـــــأول 
التكنولوجية  البيئة  عــن   

ً
كناية ــحــدّقــون: 

ُ
الم

ــزاخـــرة  ــتــخــمــة بــالمــعــلــومــات والـ
ُ
الـــراهـــنـــة، الم

ــتــاتــه عــلــى حد 
ّ
ـــزات الانـــتـــبـــاه ومُــشــت

ّ
بـــمُـــحـــف

سواء. قد تبدو حياته، إذن، وكأنها اقترنت 
بــقــرن جــديــد، وكــذلــك هــو أســلــوبــه فــي نظم 
الــراب وأدائــه؛ يُنبئ بنهج فنيّ فريد، يُبدع 

من القديم جديداً.   
على الرغم من أنه ولد ونشأ في مدينة لوس 
للولايات  الــغــربــي  الــســاحــل  على  أنجليس، 
ــرائــــج منذ  ـــتـــحـــدة، وهــــي مــعــقــل الــــــراب الــ

ُ
الم

قــرابــة العقد حتى الــيــوم، وهــو لــون خفيف 
ف بنسمة هسبانية 

ّ
مُطعّم بنكهة فنك، مُلط

قادمة من جنوب القارة، إلا أنه يعتمد نظما 
ــى فــي أغــلــب الأحــيــان. 

ّ
مــوجــزاً مُــكــرراً، ومُــغــن

ــأنـــي بـــرمـــبـــل الــــيــــوم يُـــعـــيـــد مـــجـــد الــحــقــبــة  كـ
الــذهــبــيــة لـــلـــراب، زمــــان تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
 
ً
ــا ــد ازدهــــــــرت أصــ المــــاضــــي، الـــتـــي كـــانـــت قــ

فـــي حـــواضـــر الــســاحــل الأمــيــركــي الــشــرقــي، 
وشيكاغو،  كــنــيــويــورك  والـــبـــاردة،  الخشنة 
حــيــث أهـــم مــا يُــمــيّــزهــا هــو أن الــشــعــر فيها 

، والموسيقى مدار.
ٌ
مركز

للمس«  »قابل  بـ المعنونة  المــصــورة،  أغنيته 
أســلــوبٍــه  تــبــلــور  عــلــى   

ٌ
مـــثـــال  ،)Touchable(

الــخــاص، الــذي به يُــجــدّد السائد عن طريق 
بــعــث الــقــديــم، إنــمــا بــصــورة فــرديــة خــاقــة. 
، ولــه 

ٌ
ــظــم مُــســهَــبٌ مــتــين، درامــــيٌّ كــثــيــف

َ
فــالــن

 داخــل الإطــار 
ّ

طبيعة ســرديــة. إلا أنــه ينسل
المــوســيــقــي، كــمــا لـــو لـــم يــكــن نــظــمــا، وإنــمــا 
عِــقــال الإيــقــاع،  حديثا أو كــامــا منفلتا مــن 
حيث في كل مرة يُعاد فيها المقطع الأول، أو 
الكوبليه، يُسمع الإيقاع كما لو أنه يسعى 
ــظــم مـــن جـــديـــد، مــحــاولًا 

َ
إلـــى الإمـــســـاك بــالــن

إعادته إلى سيادة الأغنية.
أمـــا المــوســيــقــى فــهــي قليلة، تــكــاد لا تــوجــد. 
ثمة جــرس كنيسة يُقرع لمــرّة واحـــدة، يُكرّر 
 مــشــهــداً عــامــا 

ً
ـــا

ّ
ــل عــلــى تــبــاعــد زمـــنـــي، مُـــظـ

ف هنا 
َ
ـــعـــز

ُ
ــعـــدودات ت مــن الـــهـــول. نــغــمــاتٌ مـ

وهـــنـــاك، تــتــآلــف بــعــضــهــا مـــع بــعــض ضمن 

الفلوت،  آلة  بلون  ذكّر 
ُ
ت هارمونية.  فواصل 

ــلـــب عــيــنــات إلــكــتــرونــيــة  إلا أنـــهـــا عــلــى الأغـ
السينثاسايزر.  أورغ  آلــة  على  مــن  سُجّلت 
ــضــاف لمــســات عــلــى آلـــة البيانو، 

ُ
لاحــقــا، ســت

بنيّة التصعيد اللوني الطفيف. إلى جانب 
بضعة قناطر صوتية إلكترونية والمعروفة 
»جيوب«، مهمّتها ربط المقاطع الشعرية.  بـ
ــذا، فــالــتــصــمــيــم المــوســيــقــي المــيــنــيــمــالــي  ــهـ بـ
قتضب يُفسح المجال أمام النص، ويجعل 

ُ
الم

من وقعه على النفس أعتى وأشد.
أما الشدّة فتأتي من وقع القصة. من خال 
 مــن 

ً
ــراب، يـــــــروي رمــــبــــل ســـلـــســـلـــة ــ ــلـ ــ نـــظـــمـــه لـ

أحداث، توحي بسبْق إصرار وترصّد يسبق 
عن  بالتعريف  السرد  يستهل  قتل.  جريمة 
نفسه. ثم تتوالى التفاصيل كإفادة جنائية، 
 مع تقاطر 

ً
ترسم مشهداً رهيبا، يزداد رهبة

المــقــاطــع وتـــــوارد الــجــمــل، مـــن دون الــلــجــوء 
إلى تطوير حبكة درامية أو موسيقية. ترِد 
القتلة  لغة  إلــى  تنتمي  ومــفــردات  تعبيرات 
الــذي  »الــســاعــة«،  العصابات، كرمز  ورجـــال 
لــه موقعا،  الــقــنــاص وهــو يتخذ  يُشير إلــى 
يستهدف مــنــه الــضــحــيــة. أو إحــالــة الــهــدف 
»نباتيا«، وتعني إرداءه جثة هامدة. حتى 
العنوان »قابل للمس« معناه أن المستهدف 

 للقتل.
ٌ

قابل
ــانـــون الـــفـــيـــدرالـــي  ــقـ بــحــســب الــخــبــيــر فــــي الـ
 Bruce( لــلــولايــات المــتــحــدة بـــروس ريــڤــيــرز
لــم تكن  لــو  المــصــورة،  فــإن الأغنية   ،)Rivers
ــفـــت فــقــط  ــتـ تــخــلــو مــــن أســـلـــحـــة نــــاريــــة، واكـ
بـــالإيـــحـــاء بــحــمــلــهــا واســتــخــدامــهــا، لأمــكــن 
الــصــدور  مــن  مــقــاضــاة منتجيها ومــنــعــهــا 
والتداول. لكن الإحجام عن إظهار الساح، 
ليس هو وحده ما يجعل من »قابل للمس« 

قابلة لــلــعــرض؛ إذ إن الأغــنــيــة تــتــجــاوز في 
حدودها التعبيرية تجسيد مظاهر العنف 
شير إلى 

ُ
العاري. كما أن ثمة حلولًا إبداعية ت

أن رمبل، ومخرج الفيديو- كليب نيك مدينا 
 

َ
)Nick Medina(، أرادا تضمين العمل رسائل

أبــعــد وحــمــولات فكرية أشــد حساسية من 
مــجــرد تــصــويــر المــنــســوب الــتــحــت - أرضــي 

لعالم الجريمة.      
كل من الأداء الحركي، والشحنة الانفعالية 
التي تصدر عن رمبل في أغلب المشاهد، لا 
قــاتــل مــأجــور، أو عضو  تــوحــي بشخصية 
فــي عــصــابــة، يــتــبــجّــح بــوحــشــيــتــه، يتباهى 
ــا عــلــى  ــمــ بـــجـــرائـــمـــه ويـــتـــمـــاهـــى مـــعـــهـــا، وإنــ
العكس، إن نبرة صوته التي يشوبها القلق، 
وتــعــابــيــر وجـــهـــه الـــتـــي يــعــتــريــهــا الـــخـــوف، 
ضاف 

ُ
تشي بصراع يعيشه إزاء ما يرويه. ت

إلــــى ذلــــك لــغــة الــجــســد أثـــنـــاء الإلــــقــــاء، فما 
باتجاه  قبضته  فيها  يُــصــوّب  لقطات  خــا 
الــكــامــيــرا، كــمــا لـــو أنــــه يُــطــلــق الـــنـــار، تــنــزع 
اتــه إلـــى الـــبـــراءة، وتــعــكــس رقــصــاتــه،  إيــمــاء
ــــة 

ّ
ــيـــراتـــه الـــجـــســـديـــة، حـــــــالًا مــــن الــــرق ــبـ وتـــعـ

والهشاشة.
تجاذبٌ داخلي وتناقض بين النص والأداء، 
التي  المشاهد  خــال  من  الكاميرا  زهما 

ّ
عز

ُ
ت

ترسمها. لقطات، تبدو فيها خلفية المشهد 
وقـــد طـــرأ عليها تــشــوّه مــقــصــودٌ، مصنوعٌ 
ــيـــة، كـــمـــا لــــو أن  ــة المـــــؤثـــــرات الـــرقـــمـ بـــواســـطـ
ألمّ بالواقع، يوحي باختراقه.  اضطرابا قد 
ولقطات، يؤدي رمبل فيها من على مغسلة 
الحمام وأمـــام مــرآتــه، تظهر صــورتــه فجأة 
 أمـــام الــكــامــيــرا وقد 

ّ
وقــد ازدوجــــت، أو يُــطــل

ــدم، كــمــا لـــو مــسّــه  ــ ـــوّنـــت عــيــنــاه بــحــمــرة الــ
ُ
ل

شيطان، أو كانه هو الشيطان نفسه.

جيل رمبل: عصر قابلٌ للمّس

في عام 2005، حاز الفنان المصري فتحي 
سلامة جائزة غرامي. تُوّجت مسيرته، آنذاك، 

بهذه الجائزة، بعد تجربة طويلة بدأت في 
الثمانينيات، ولا يزال من خلالها يقتفي أثر كل 
نغمة، ليسعى إلى اقتراح ما هو جديد على 
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